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مُطارِد أميركا.. ويبقى الأثر
عباس الزين 

تجنيد أوروبا ونفق الانهيار اللا نهائي
عبير بسّام

ــي  ــي انتون ــة الأميرك ــر الخارجي ــن وزي ــد بي ــام الجدي ــام الع ــي أول أي ــة ف ــة هاتفي خــال مكالم
بلينكــن ووزيــر خارجيــة الكيــان الصهيونــي إيلــي كوهيــن، كان هنــاك تأكيــد كمــا العــادة علــى دعــم 
أمريــكا الــا محــدود للكيــان. وكان هنــاك كام هــام يتعلــق بتهديــد إيــران والاتفــاق النــووي، حيــث 
نقــل بلينكــن عــن الرئيــس جــو بايــدن أن الاتفــاق ولــد ميتــاً، إضافــة إلــى التأكيــد علــى تفعيــل قمــة 
النقــب وجعلهــا دوريــة والشــأن الفلســطيني، وفــي هــذا حديــث طويــل. وأخيــراً وليــس آخــراً، كان 
تصريــح بلينكــن أن »الإدارة الأمريكيــة تنــوي تجنيــد دول أوروبــا لتشــديد العقوبــات علــى إيــران«، 
وقــد بــارك كوهيــن مــن جهتــه الموقــف الأمريكــي وكــرر موقــف »إســرائيل« بوجــوب »زيــادة الضغــط 

علــى إيــران وعــدم العــودة إلــى الاتفــاق النــووي”.
الــكام حــول الضغــط علــى أوروبــا كام وقــح ولكنــه ملفــت، ويســتنتج منــه أن الولايــات المتحــدة باتــت 
تتحــدث بصراحــة عــن دورهــا الحالــي فــي أوروبــا وعــن التحكــم بالسياســات الأوروبيــة بحيــث إنهــا باتــت 
ــار اقتصــادي بســبب  ــوم مــن انهي ــا الي ــا عــن بعــد لمصلحــة »اســرائيل«. وأن مــا يحــدث فــي أوروب توجهه

الحــرب الأوكرانيــة هــو صناعــة أمريكيــة 100%، وأوروبــا جُــرّت إليهــا كمــا تُجَــر الشــاة إلــى المســلخ.
والأوروبيــون يعلمــون أن الموقــف الــذي وُضِعــوا فيــه هــو صناعــة أمريكيــة، ويؤكــد ذلك المخــاوف الجدية 
ــى  ــاً عل ــي، معترض ــام الماض ــة الع ــي نهاي ــل ف ــب بوري ــة جوزي ــة الخارجي ــل السياس ــا ممث ــن عنه ــي أعل الت
ــم المســاعدات للشــركات التــي تنتــج ســلعاً  ــات المتحــدة فــي تقدي ــه الولاي ــذي وضعت ــد ال التشــريع الجدي
عبــر اســتخدام تقنيــات صديقــة للبيئــة، ولكــن داخــل الأراضــي الأميركيــة. وقــد أشــرنا خــال مقــال فــي العهــد: 

الإقتصاديــة:  الحــرب  »فــي 
أمريــكا ربــة المنــزل.. وأوروبــا 
ــن حجــم الضــرر  الشــغالة«، ع
أوروبــا  لــه  تتعــرض  الــذي 
الــذي  القانــون  هــذا  بســبب 
الشــركات  لجــذب  يهــدف 
التــي تعمــل فــي أوروبــا إلــى 
الولايــات المتحــدة، وأنــه لا بــد 
أن ينعكــس ذلــك وبــالًا إضافيــاً 

علــى الاقتصــاد الأوروبــي.
لقــد قالهــا بوريــل صراحــة، أن ذلــك ســيضر بالمصنعيــن الأوروبييــن وبالعاقــات التجاريــة الأوروبية 
الأميركيــة، وأن ذلــك يتعــارض مــع قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، وأن »الاتحــاد الأوروبــي لا يملــك 
قــدرة ماليــة لمســاعدة الشــركات مماثلــة لتلــك الموجــودة فــي واشــنطن، واعتمــاد سياســات مماثلــة 
ــذه  ــي به ــا يتحــدث الأوروب ــه عندم ــب أن ــي«. الغري ــى تفكيــك ســوقنا المحل ــؤدي إل ــا يمكــن أن ي له
اللغــة المحــذرة، لا يفهــم منــه إذا مــا كان يحــذر الأوروبييــن أم يحــذر أميــركا مــن الانهيــار الاقتصــادي 
الأوروبــي. فــإذا كان يحــذر الولايــات المتحــدة، فقــد أســمع إذ نــادى حيــاً، ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي، 

وإذا كان يحــذر أوروبــا فهــو ينــادي مــن هــو بحكــم شــبه الميــت.
ــرق  ــا. والف ــكل صراحــة، ليبي ــا كان، وب ــول هن ــور الأبيــض! والمقت ــل الث ــوم قت ــا ي ــت أوروب ــد قتل لق
بيــن أوروبــا وروســيا، أن الأخيــرة تعلمــت الــدرس فــي ليبيــا، وبعــد خــروج شــركاتها العاملــة هنــاك بعــد 
الفــورة المزعومــة، اتخــذت موقفــاً مغايــراً تمامــاً فــي ســوريا ووقفــت مــع الصيــن ضــد اســتصدار قــرارات 
مجلــس الأمــن لقصــف ســوريا علــى الطريقــة الليبيــة. لقــد كان لأوروبــا فــي عهــد القذافــي اســتثمارات 
هامــة وخاصــة بعــد اطــاق معمــر القذافــي فــي العــام 2007، الرئيــس الليبــي الســابق، ســراح الممرضــات 
اللواتــي حقــنّ أطفــال ليبيــا بفايــروس الإيــدز. والقضيــة مــا تــزال قريبــة مــن الذاكــرة، وقــع يومهــا نيكــولا 
ــت  ــا وقع ــدولارات. وقبله ــارات ال ــة عشــرات ملي ــاق اســتثمار بقيم ــس الفرنســي اتف ســاركوزي الرئي
اتفــاق صداقــة مــا بيــن إيطاليــا وليبيــا. وكانــت  شــركات »تــام أويــل« الليبيّــة تملــك محطــات لتزويــد 
الأوروبييــن بالمحروقــات فــي جنــوب أوروبــا. وكانــت إيطاليــا تســتورد نحــو 10% مــن حاجتهــا الإجماليــة 
مــن النفــط. وقــد طــورت ليبيــا منــذ العــام 2008 عاقــات جيــدة مــع الاتحــاد الأوروبــي، وفــي العــام 2010، 
وصلــت أوروبــا إلــى توقيــع اتفــاق إطــار للتعــاون وتأميــن الطاقــة. وزار ليبيــا فــي تشــرين الأول/ اكتوبــر 

المفــوض الأوروبــي، شــتيفان فوولــه، وعلــق قائــاً: »تطــورت ليبيــا بشــكل جيــد”.
فــي العــام 2011، تكالبــت الصحافــة الأوروبيــة مــن أجــل دفــع حكوماتهــا للوقــوف إلــى جانــب الفــورات 
التــي حدثــت فــي الــدول العربيــة، كمــا تكالبــت مــن أجــل دعــم المتظاهريــن فــي إيــران فــي العــام 
2011، وقــد نشــرت الدويتشــه فيلــه فــي شــباط/ فبرايــر 2011 مقــالًا بالعربيــة ترجمــت فيــه أقــوال الصحــف 
بوجــوب الوقــوف إلــى جانــب التظاهــرات والفــورات والاضطرابــات فــي المنطقــة العربيــة وإيــران، 
وانتقــدت العاقــات مــع ليبيــا منــذ العــام 2006. ومــن يريــد أن يقيــس حجــم هيمنــة الإعــام الغربــي 
فــي صناعــة الــرأي عليــه أن يقــرأ مــا كتبــه الفيلســوف والروائــي التشــيكي/ الأميركــي أندريــه فليتشــك 
بعنــوان »لقــد أعمتنــا الدعايــة الغربيــة«، وفــي جملــة مــا يقــول: »كيــف قمنــا ببيــع الاتحــاد الســوفياتي 
وتشيكوســلوفاكيا، مقابــل أكيــاس التســوق الباســتيكية!« فــي مقــال يصــف فيــه قــوة الإعــام الغربــي 

وبخاصــة الـــ BBC بعــد انهيــار جــدار برليــن.
بعــد تحريــض 2011 الإعامــي، فجــأة ابتــدأ تطــور المحادثــات حــول الاتفــاق النــووي مــع إيــران، ووقــع 
فــي العــام 2015، وابتــدأت الاســتثمارات الأوروبيــة فــي إيــران ممــا عــوض ولــو جزئيــاً الخســارة الأوروبيــة 
فــي العــراق وليبيــا علــى التوالــي. وبعــد مجــيء ترامــب وإلغــاء الاتفــاق ابتــدأ الانهيــار الأوروبــي، والــذي 
كانــت أوروبــا تتخبــط بعــد الغائــه وبعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي بطلــب مــن ترامــب 

كمــن مســه الجــن، لقــد وقعــت فــي فــخ أميركــي محكــم.
هــذا غيــض مــن فيــض مــا خســرته أوروبــا مــن اســتقاليتها الاقتصاديــة فــي سياســاتها التابعــة لأمريــكا، 
حيــن قتلــت الثــور الأبيــض بمســاعدة الذئــب الأميركــي، وكانــت احــدى كبريــات الشــركات النفطيــة 
الفرنســية توتــال قــد خســرت موقعهــا فــي العــراق خــال الحــرب عليــه، واســتولت الولايــات المتحــدة علــى 
اســتثمارات آبــار النفــط فــي كل مــن العــراق وســوريا. وحيــن بــدأت أوروبــا بمســاندة الذئــب علــى محاولــة 

الفتــك بالثــور الرمــادي، أي روســيا، انهــارت، واليــوم حــان وقــت أوروبــا، عفــواً الثــور الأســود.
لا أحــد يعلــم مــاذا يــدور فعليــاً فــي الكواليــس، لأن الإعــام الأوروبــي يقــع تحــت ســيطرة 
الصهيونيــة العالميــة، تمامــاً كمــا تديــر الصهيونيــة المؤسســات الإعاميــة الضخمــة فــي أمريــكا. 
ولا يســتطيع المواطــن الأوروبــي أن يتخــذ أيــة مواقــف لأنــه يتخبــط واقعــاً تحــت عبئيــن، الأول 
عــبء التضخــم الاقتصــادي الــذي باتــت تــرزح تحتــه أوروبــا، وخاصــة مــع تعطــل عمــل الشــركات فيهــا 
وتفشــي رعــب البطالــة. والعــبء الثانــي، هــو التجهيــل والدعايــة ضــد روســيا فــي الحــرب الدائــرة فــي 
أوكرانيــا، وعجــز هــذا الإعــام عــن فضــح المصلحــة الأميركيــة فــي جــر أوروبــا وروســيا نحــو الحضيــض.
وبذلــك نعــود للــكام الــذي قالــه بلينكــن لكوهيــن حــول تجنيــد أوروبــا مــن أجــل تشــديد العقوبات 
علــى إيــران. ولمصلحــة مــن ســيكون هــذا التجنيــد؟ كمــا العــادة هــذا التجنيــد ســيكون لمصلحــة »أمــن 
ــي  ــاء الهيــكل المزعــوم. وليــس مــن الممكــن فــي الوقــت الحال ــة«، وبن إســرائيل«، و«اســرائيل الآمن
لأوروبــا التفلــت مــن إجــراءات الحصــار التــي يمكــن للولايــات المتحــدة أن تفرضهــا عليهــا عبــر برنامــج 
ــره فــي العــام  ــذي اســتطاعت عب ــات المتحــدة، وال تحويــل الأمــوال ســويفت، الخاضــع لســلطة الولاي
2001، فــرض رفــع الســرية المصرفيــة فــي البنــوك السويســرية. إن كاًّ مــن روســيا والصيــن تعمــان 
ــا  منــذ العــام 2016، علــى وضــع برامــج لتحويــل الأمــوال خــارج ســيطرة برنامــج الســويفت، إلا أن أوروب
مــع الكفــاءات العلميــة التــي تتمتــع بهــا مــا زالــت تحــت ســيطرة البرنامــج الــذي يمكنــه أن يفــرض 
العقوبــات علــى شــركاتها ومصانعهــا وحكوماتهــا فــي حــال خروجهــا عــن القــرار الأميركــي، وقــد هــدد 

بفعــل ذلــك ترامــب ونفــذه.
الوضــع الحالــي لأوروبــا لا يختلــف عــن وضــع جمهوريــات »المــوز« التــي يحكــى عنهــا، وليــس مــن 
أمــل أمامهــا ســوى العــودة إلــى نقــل الأمــوال بواســطة البريــد، وإنقــاذ مــا تبقــى مــن مــاء وجههــا الــذي 
خســرته يكــون بعودتهــا للوقــوف إلــى جانــب روســيا ووقــف مهزلــة الحــرب فــي أوكرانيــا، وإلا فشــعوبها 
لا بــد ســتنقلب عليهــا عندمــا يقــرص البــرد والجــوع أمعــاء أبنائهــا، وهنــا اللعبــة الأميركيــة ســتتجلى 
ــا وفرنســا،  ــل ألماني ــا، مث ــدول المتماســكة فيه ــي لباقــي ال ــا البنــك الدول ــون يقرضه ــد مــن الدي بمزي

وســيوقعها فــي فــخ التجنيــد إلــى الأبــد.
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ــي  ــه الأميرك ــذي حقق ــا ال ــر أو م ــذي تغيّ ــا ال م
بقتــل ســليماني غيــر الحــزن فــي قلــوب محبيــه؟ 
ــن  ــوب المظلومي ــي قل ــوم أن الحــزن ف ــن المعل وم

ــا. ــورة أو يؤججه ــد الث يولّ
“ســاحة المعركــة هــي الجنــة المفقــودة للبشــرية؛ 
الجنــة التــي تكــون فيهــا الأخــاق والســلوك البشــري 

فــي أوجهمــا«. )الشــهيد قاســم ســليماني – 2009(
الفريــق  التــي تقــل  الســيارة  انفجــرت  عندمــا 
قاســم ســليماني ومعــه نائــب رئيــس هيئــة الحشــد 
الشــعبي العراقــي مــن مطــار بغــداد الدولــي بعــدوان 
ــر 2020،  أميركــي فجــر الثالــث مــن كانــون الثاني/يناي
كان العالــم كلّــه يعلــم مــن هــو ســليماني ومــا مهامــه 
ومــن هــم أعــداؤه. لــم يعــرف العالــم ذلــك مــن ســيرة 
حيــاةٍ كتبتهــا الصحــف. عــرف ذلــك مِمــن قتلــه، 

ومــن الأســباب التــي دفعتــه إلــى قتلــه. 
لــم تــدرس الاســتخبارات الأميركيــة شــخصية 
ســليماني الــذي تــرك المدرســة فــي ســن 13 عامــاً 
للعمــل فــي مواقــع البنــاء فــي كرمــان ومســاعدة 
والــده علــى تســديد الديــون التــي تســبب بهــا 
ــره الشــاه. ــذي أق ــل للأراضــي ال »الإصــاح« الفاش

واغتيالــه  تتبعــه  أجــل  مــن  تدرســها  لــم 
فحســب، بــل أيضــاً مــن أجــل فهــم المنطلقــات 
التــي تصنــع تلــك الشــخصية والقضــاء عليهــا لمنــع 
تجددهــا، لكــن فــي لحظــة مــن التاريــخ صنعهــا 
بنفســه، تحولــت شــخصية ســليماني الثوريــة إلــى 
مشــروع، وتحــول المشــروع بــدوره إلــى ثــورة لا 

يحدّهــا إلا مــا خطّــه بيــده قبــل استشــهاده.
فــي مجلــة »نيويوركــر«، يتحــدث الصّحافــي 
ديكســتر فيلكينــز )Dexter Filkins( فــي مقــال 
الظــل(  )قائــد   ”The Shadow Commander“
عــن  كبيــر  عراقــي  مســؤول  بــه  أخبــره  عمّــا 
إن  يقــول  قاســم ســليماني.  الشــهيد  شــخصية 
»ســليماني يتمتــع بالحضــور والكاريزمــا الهائلــة. 
يمكــن أن يكــون فــي الغرفــة 10 أشــخاص. وعندمــا 
يدخــل ســليماني، لا يأتــي ويجلــس معــك. يجلس 
فــي الجانــب الآخــر مــن الغرفــة بمفــرده، وبطريقــة 
يجلــس  يعلــق.  ولا  يتكلــم،  ولا  للغايــة،  هادئــة 
ويســتمع فقــط. بالطبــع، يفكــر الجميــع فيــه فقــط... 
ــف”. ــة وإســتراتيجي بشــكل مخي ــي للغاي ــه ذك إن
لــم يكــن ســليماني فــي هدوئــه ورصانتــه قائــداً 
أو مســؤولًا أو مشــرفاً فحســب. كان حالــة بحــد ذاتــه، 
أو لنقــل كان مشــروعاً لذلــك. لــم يكــن يفكّــر بطريقــة 
إســتراتيجية فقــط، بــل كان الإســتراتيجيا بمفهومهــا 
السياســي والأمنــي. دبلوماســي غربــي تحــدث فــي 
ــم  ــران ل ــال إن طه ــام 2013، وق ــز ع ــر لفيلكين ــذا الأم ه
تبــدأ بخطــة رئيســية لبنــاء محــور المقاومــة، لكــن 

الفــرص ظهــرت. وفــي كل حالــة، كان ســليماني أكثــر 
ذكاءً وأســرع وأفضــل مــوارد مــن أي شــخص آخــر فــي 
المنطقــة. ومــن خــال اغتنــام الفــرص فــور ظهورهــا، 

بنــى الشــيء ببــطء، ولكــن بثبــات. 

نظــر أعــداء ســليماني إليــه نظــرة غيــر العــارف 
دائمــاً. لــذا، فــإن خطواتــه، حتــى تلــك المتوقعــة، 
كانــت مفاجِئــة وغيــر محســوبة النتائــج. والســؤال 
المطــروح لــم يكــن: مــا الــذي ســيفعله ســليماني؟ 
ــا،  ــن هن ــليماني؟ م ــع س ــذي ســنفعله م ــا ال بــل م
الأميركيــة  والهيمنــة  الاحتــالَ  مطاردتــه  فــإن 
فــي كل مــكان وضعــت واشــنطن أمــام خيــارات 
جميعهــا صعبــة. ومــن اليــوم الأول الــذي تعرفــت 
فيــه الاســتخبارات الأميركيــة إلــى ســليماني، كان 
ــن  ــي م ــع الأميرك ــل م ــى التعام ــر حريصــاً عل الأخي
موقــع المواجهــة فــي أدق التفاصيــل وأقلهــا أهميــة.
ــر  ــر، المســؤول الكبي ــان كروك ــا ســافر ري عندم
ــف  ــى جني ــة، ســراً إل ــة الأميركي ــي وزارة الخارجي ف
ــات 11 أيلول/ســبتمبر  ــت هجم ــي تل ــام الت ــي الأي ف
الإيرانييــن،  الدبلوماســيين  للقــاء مجموعــة مــن 
ــه أن الإيرانييــن كانــوا يصغــون إلــى  بــدا واضحــاً ل
ســليماني المعيّــن حديثــاً قائــداً لـ«قــوة القــدس«، 
ويشــيرون إليــه بـ«حــاج قاســم«، كمــا ذكــر. لــم 
ــا اكتشــف أن ســليماني كان  ــر عندم ــأ كروك يُفاج
مرنــاً. وأحيانــاً، كان ينقــل رســائل إلــى كروكــر، لكنــه 
تجنــب كتابــة أي شــيء. وتعليقــاً علــى ذلــك، قــال: 
»طريقــة حــاج قاســم ذكيــة للغايــة... لــن يتــرك آثــاراً 

ــن”. ــة للأميركيي ورقي
قاســم  »يســتطيع  هنــا:  مــن  بــدأت  القصــة 
ــاً فــي ذلــك، قيــادة ســيارته  ســليماني، إذا كان راغب
فلســطين  مــع  لبنــان  حــدود  إلــى  طهــران  مــن 
ــط  ــره ضاب ــا ذك ــة مــن دون توقــف«. هــذا م المحتل
الاســتخبارات الأميركــي الســابق علــي صوفــان فــي 

دراســته المعنونــة »قاســم ســليماني وإســتراتيجية 
 .2018 عــام  الصــادرة  الفريــدة«،  الإقليميــة  إيــران 
رئيــس »الموســاد« الإســرائيلي تحــدث عــن ذلــك 
ســيكون  نفســه  »المســار  إن  قائــاً  بطريقتــه، 

متجهــة  بالصواريــخ  محملــة  لشــاحنات  مفتوحــاً 
ــه  ــي، ومع ــدد الأميرك ــك، ح ــزب الله«. وبذل ــى ح إل
المنطقــة،  فــي  عســكري  كملحــق  الإســرائيلي، 
خطــوات ســير ســليماني علــى أنهــا مســار الصــراع 

ــان.  ــوريا ولبن ــى س ــراق إل ــران والع ــن إي م
علــى  الإســرائيلي  العــدوان  وبعــد   ،2006 عــام 
لبنــان، أرســل ســليماني رســالة إلــى قــوات الاحتــال 
فــي  مشــغولًا  »كان  أنــه  فيهــا  يعلمهــم  الأميركيــة 
بيــروت«، ومتمنيــاً »أن يكونــوا قــد اســتمتعوا بالهــدوء 
فــي بغــداد« خــال غيابــه. حينهــا، كانــت الولايــات 
جديــد«،  أوســط  »شــرق  لأجــل  تحــارب  المتحــدة 
وترســم معالمــه انطاقــاً مــن احتالهــا العــراق، وربطــاً 

بحربهــا ضــد لبنــان وحــزب الله. 
ــا، ليــس  ــن وقته ــى الجبهتي كان ســليماني عل
لكونــه داعمــاً لتحــرر شــعبيهما فحســب، وهــذا 
ــركا أيضــاً. ينظــر  الأســاس، بــل لأن العــدو هــو أمي
البعــض إلــى تحــركات »الحــاج القاســم« بوصفهــا 
فــي  الحيويــة  إيــران  عــن مصالــح  دفاعــاً  كانــت 
المنطقــة، وهــذا أيضــاً حــق لهــا بطبيعــة الحــال، لكن 
ــح  ــط مصال ــي رب ــداً ف ــاً ومجته ســليماني كان بارع
إيــران بمصالــح المنطقــة وشــعوبها. الــدور الــذي 
أداه فــي مقارعــة الهيمنــة الأميركيــة فــي فلســطين 
ولبنــان والعــراق وســوريا وغيرهــا مــن المناطــق 
لــم يكــن اســتعاءً أو نفــوذاً أو ضمــن شــروط. كان 

ــة. ــة محوري ــه محــدداً وضمــن قضي هدف
فــي الحديــث عــن ســليماني، تبــرز مســألة 
»قائــد  يكــن  لــم  اغتيالــه.  بقــرار  تتعلّــق  مهمــة 
الظــل« بعيــداً مــن أعيــن القــوات الأميركيــة طــوال 

فتــرة تنقلــه بيــن الجبهــات. مــا كان يتــردد بــه 
ــذي اتخــذه  ــذا، إن القــرار ال الأميركــي هــو القــرار. ل
ترامــب لــم يكــن وليــد لحظــة، ولــم يكــن قــراراً 
ــه،  ــج ل ــة التروي ــت الإدارة الأميركي ــا حاول خاصــاً، كم
ــرداً  ــون ترامــب« أوعــز منف ــت إن »المجن ــن قال حي

بقتــل ســليماني.
الغــارات  اســتهدفت  التــي  اللحظــة  فــي 
الولايــات  كانــت  ســليماني،  خالهــا  الأميركيــة 
بشــخص  القــرار  اتخــذت  التــي  هــي  المتحــدة 
أو  لترامــب  عــدواً  ليــس  فســليماني  رئيســها؛ 
الدولــة  نفــوذ  يهــدد  عــدو  هــو  فقــط.  بومبيــو 
ــإن  ــه، ف ــاء علي ــا. وبن ــي مناطــق هيمنته ــا ف وهيبته
الــرد  ســيتلقى  ومــن  المســؤولية  يتحمــل  مــن 
بأكملــه،  المنطقــة  فــي  الأميركــي  الوجــود  هــو 
ــا  ــاً يكــن... وهــذا م ــدن أو ترامــب أو أي برئاســة باي
ــدى  ــى م ــة عل ــاور المقاوم ــادة مح ــة ق ــه صراح أعلن

الماضيــة. الســنوات 
فــي رحلتــه الأخيــرة، مــن بيــروت إلــى دمشــق، 
وصــولًا إلــى بغــداد، وبعدهــا طهــران شــهيداً، أظهــر 
ســليماني، قاصــداً ذلــك، الخريطــة التــي يطــارِد مــن 
خالهــا الوجــود الأميركــي. خطواتــه تلــك كانــت 
ــاده  ــص جه ــد، وهــي أيضــاً تلخّ ــاً بعصــرٍ جدي إيذان
وحياتــه، ولأجلهــا قُتِــل. مــن الخطــأ حتــى فــي 
ــول إن واشــنطن  ــي الق ــل السياســي والأمن التحلي
ــه،  ــل قتلت ــه، ب ــت تبحــث عــن ســليماني لتقتل كان
وكان معلومــاً لهــا مكانــه، وكان هــو مــن يبحــث 
عنهــا ويطاردهــا بيــن عواصــم المقاومــة والمواجهــة. 
فــي ذكــراه الثالثــة، مــا الــذي تغيّــر أو مــا 
الــذي حققــه الأميركــي بقتلــه، غيــر الحــزن فــي 
قلــوب محبيــه؟ مــن المعلــوم أن الحــزن فــي 
قلــوب المظلوميــن يولّــد الثــورة أو يؤججهــا. هــذا 
ــع  ــل واق ــر، ب ــى الأم ــاً وانته ــاً وجداني ليــس كام
تعيشــه ســاحات الصــدام مــع الهيمنــة الأميركيــة. 
ولبنــان  فلســطين  فــي  المقاومــة  صواريــخ 
التصويــب  فــي  المســتمرة  والعــراق،  وســوريا 
علــى عدوهــا، تحــدث الأميركــي والإســرائيلي 

عــن جــدوى قتــل ســليماني.
“شــهيد فلســطين« عبــارة تليــق بــه وتليــق 
بجرائــم أعدائــه. فــي الشــكل، خســرت فلســطين 
لــم تخســر،  لكنهــا  قاســم ســليماني،  شــخص 
ــم  ــروع قاس ــرّة، مش ــة الح ــعوب المنطق ــا ش ومعه
ــليماني. أمّــا فــي المقلــب الآخــر، فقــد ظنّــت  س
وجــود  بعــدم  ربحــت  أنهــا  المتحــدة  الولايــات 
شــخص قاســم ســليماني، فــي حيــن أنهــا خســرت 
مــا  وذاك،  هــذا  وبيــن  وتمــدده.  مشــروعه  ببقــاء 

ــر. ــو الأث ــط ه ــى فق يبق

المؤشــرات المتطرفــة التــي يحملهــا أطــراف 
غفيــر،  بــن  وخصوصــاً  الإســرائيلية،  الحكومــة 
تعطــي دلالــة واضحــة علــى أن المواجهــات مــع 

العــدو ســتكون فــي أشــدّها خــال هــذا العــام الــذي 
سيشــهد تزايــداً فــي عمليــات المقاومــة.

للمقاومــة  مميّــزاً  تصاعــداً   2022 عــام  ســجّل 
الفلســطينية، وخصوصــاً فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 
المحتلتيــن، وهــو مــا وثّقتــه الإحصــاءات والمعطيــات 
ــة  ــل إنّ جبهتــي غــزة والضف ــى الأرض، ب ــع عل والوقائ
ارتقتــا إلــى المرتبــة الأولــى فــي قائمــة المخاطــر 
التــي تُحْــدِق بـ«دولــة« الاحتــال، وفــق تقدير شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية لجيــش الاحتــال »أمــان«. 
ــا  ــن أن نستشــرف م ــد، يمك ــذا التصاع ــل ه ــي ظ وف
مفــاده أن يكــون العــام الجديــد 2023 مليئــاً بالتحديــات 

ــاوم. ــي العمــل المق ــداً ف ــر تصاع وأكث
مــع نهايــة عــام 2022، اعتــرف جيــش الاحتــال 
المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  فــي  المقاومــة  بتصاعــد 
ــزة بصــورة  ــاع غ ــي قط ــا ف ــادة قوّته ــى زي ــة إل بالإضاف
نشــرها  التــي  المعطيــات،  وبحســب  متســارعة. 

ــي  ــراً ف ــاً كبي ــام 2022 ارتفاع ــال، شــهد ع جيــش الاحت
عــدد عمليــات إطــاق النــار وعــدد القتلــى مــن الجيش 
الماضيــة. الثاثــة  بالأعــوام  والمســتوطنين مقارنــة 

ــاق  ــة إط ــت 285 عملي ــات، وقع ــق المعطي ووف
نــار فــي الضفــة الغربيــة، أســفرت عــن مقتــل 31 
مســتوطناً وجنديــاً، فــي مقابــل 61 عمليــة وقعــت 
فــي عــام 2021، وأســفرت عــن مقتــل 4 مســتوطنين 
ــى،  ــت 3 قتل ــام 2020 أوقع ــي ع ــة ف ــود، و31 عملي وجن

ــى. ــت 5 قتل ــام 2019 أوقع ــي ع ــة ف و19 عملي
ــي  ــل الت ــزداد العوام ــد 2023، ت ــام الجدي ــي الع ف
الفلســطينية  المقاومــة  أعمــال  زيــادة  إلــى  تدفــع 
فــي الضفــة الغربيــة والقــدس والداخــل المحتــل 
عــام 1948، وربمــا المواجهــات العســكرية مــع قطــاع 
ــات  ــن التحدي ــة م ــرض جمل ــور تف ــذه الأم ــزة. ه غ
التــي تتطلــب مــن المقاومــة الإســراع فــي التجهّــز 
لهــا، وخصوصــاً فــي ظــل تطــرف حكومــة الاحتــال، 
غفيــر،  بــن  إيتمــار  مثــل  متطــرف،  يقــود  التــي 
ــن  ــف ع ــم يتوق ــذي ل ــو ال ــا، وه ــة فيه ــات مهم ملف
تعهّــد ارتــكاب خطــوات اســتفزازية للفلســطينيين، 

أو  الأقصــى  بالمســجد  يتعلّــق  فيمــا  وخصوصــاً 
الفلســطينيين. بالأســرى 

لا شــكّ فــي أن نتنياهــو ســيحاول، مــع هــذه 
الحكومــة، القيــام بمهمّــات »إطفــاء الحرائــق«، 
وربمــا منــع انــزلاق الأوضــاع إلــى مرحلــة الانفجــار 
ــى  ــدم ســيطرته عل ــع الفلســطينيين، إلّا أنّ ع م
مــن  المتطرفــة  الخطــوات  وكثــرةَ  الأوضــاع، 
لــم  مــا  معهــم،  ينزلــق  ســيجعانه  شــركائه، 
أعضــاء  مــع  ويتفــق  مبكّــراً،  الأمــور  يتــدارك 
نحــو خطــوات  الذهــاب  عــدم  علــى  حكومتــه 
تســتفز الفلســطينيين وتفجّــر الأوضــاع لمــدة 
ــر  ــذا الأم ــه له ــام، لأن عــدم تنبّه ــل عــن ع لا تق
انتفاضــة  وربمــا  كبيــر،  انفجــار  إلــى  ســيؤدي 

ثالثــة. فلســطينية 
المؤشــرات المتطرفــة، التــي يحملهــا أطــراف 
دلالــة  تعطــي  غفيــر،  بــن  وخصوصــاً  الحكومــة، 
أن  علــى  لهــا،  الأول  الأســبوع  منــذ  واضحــة، 
المواجهــات مــع العــدو ســتكون فــي أشــدّها خــال 
هــذا العــام، الــذي سيشــهد تزايــداً فــي عمليــات 
ــه ثبــت، خــال العاميــن الأخيريــن،  المقاومــة، إذ إن
ــزداد  ــة والداخــل ت ــي الضف ــة ف ــات المقاوم أنّ عملي
ومحاولاتــه  الاحتــال  جرائــم  زيــادة  مــع  طرديــاً 

تجــاوز الخطــوط الحُمــر.
أمّــا المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، 
هــذه  مواجهــة  إلــى  مضطــرّة  نفســها  فســتجد 
الحكومــة المتطرّفــة، ووضــع حــدّ لتجاوزاتهــا أو 
محاولاتهــا تجــاوز الخطــوط الحمــر، وســتلجأ إلــى 
اســتخدام القــوة العســكرية، وخصوصــاً إذا مــا تعلّــق 
والأســرى  الأقصــى  والمســجد  بالقــدس  الأمــر 
وضــمّ الضفــة والعــودة إلــى سياســة الاغتيــالات 
الحكومــة  لهــذه  تســمح  لــن  إنّهــا  إذ  والنقــب، 
بتمريــر سياســاتها المتطرفــة التــي تهــدد القضيــة 

برمتهــا. الفلســطينية 

ــات  ــة الفلســطينية حجــم التحدي ــدرك المقاوم ت
وســعي الأحــزاب الصهيونيــة الدينيــة لحســم الصــراع 
عبــر صنــع وقائــع جديــدة علــى الأرض، مثــل ضــمّ 
ــاً  ــة، وتقســيم المســجد الأقصــى زماني ــة الغربي الضف

ــاء كنيــس يهــودي. ــاً، واقتطــاع جــزء منــه لبن ومكاني
نفســها  المقاومــة  تجــد  ذلــك،  علــى  عــاوة 
ــة  ــي الضف ــاوم ف ــل المق ــة العم ــام تحــدي ديموم أم
وتعزيــزه؛ فالحكومــة الجديــدة تضــع نصــب عينيهــا 
عبــر  هنــاك،  الناشــئة  المقاومــة  علــى  القضــاءَ 
عمليــات عســكرية موسَّــعة، وخصوصــاً فــي جنيــن 
ونابلــس. هــذا الأمــر، وفــق اعتقــادي، لــن تســمح بــه 
المقاومــة فــي قطــاع غــزة، إذ ســتحاول ترســيخ مبــدأ 
وحــدة الســاحات. ومــن أجــل هــذا، قــد تتصاعــد 

ــدة. ــة جدي ــولات قتالي ــهد ج ــاع، ونش الأوض
الأســرى  ملــف  يظــلّ  ذلــك،  جانــب  إلــى 
الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال تحديــاً حاضــراً 
أمــام المقاومــة الفلســطينية، إذ إنّ تعهــدات بــن غفيــر 
عــن  والحديــث  الأســرى،  علــى  التضييــق  بشــأن 
قانــون أعــداد الأســرى الفلســطينيين، ســتفرض علــى 
المقاومــة الفلســطينية ممارســة ضغــوط أكبــر علــى 
ذلــك تنفيــذ عمليــات  فــي  »دولــة« الاحتــال، بمــا 
أســر جديــدة لجنــود الاحتــال مــن أجــل مبادلتهــم 
بالأســرى الفلســطينيين وتبيــض الســجون، وهــذا 
الأمــر قــد يعنــي أننــا ســنكون أمــام مواجهات عســكرية 

جديــدة، عنوانهــا ملــف الأســرى.
تــدرك المقاومــة الفلســطينية أن أي مواجهــة 
ــذي  ــف ال ــى المل ــا عل ــن يقتصــر ثمنه ســتدخلها ل
إلــى  الأمــور  يدفــع  فمــن  أجلــه.  مــن  تفجّــرت 
ــك،  ــات ذل ــل تبع ــه تحمّ ــة العســكرية علي المواجه
وخصوصــاً أنّ هنــاك مطالــب سياســية للمقاومــة 
ــة،  ــد أي مواجه ــة عن ــى الطاول ســتكون حاضــرة عل
أقلّهــا وضــع خطــوط حمــر أمــام الحكومــة المتطرفــة 

فــي »دولــة« الاحتــال.


